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التي"الأمل"عملثةوهوأميركيئ،نموذجإلىالحملاثهذهتستند

المقاومةكبحإلىالراميةبالجهودوترتبط،قليلبعدسنتناولها

الهيمنةيكفلبماالعربيئ،العالمتشكيلإعادةسبيلتعترضالتي

الحملأثهذهوتقومأيلول/سبتمبر.11أحداثبعدالأميركثة

الثقافةعنح(33،احا*قأ2أ)!،أنمطئةءجوهرانئةاذعاءاتيبترويج

الجاريةالإصلأحاتمجالفيوأهمئتهماالغربئةوالثفافةالعربئة

جهود!بمثابةئعتبرالتي،الحملاتوهذه.)1(العربيئالعالمفي

"المرأةتحريرو"الشباب"تمكينليدولثةمنطماثبهاتقومموازيؤ

ماكينةمنجزءإلأهيماالعربثة،الدولفيالديموقراطثة"و

الأميركئةوالمصالختتناسبسياساتيترويجعلىتعملإعلأمئؤ

منمسبوقغيرنوغاتشكلذلك،جانبإلىوهي،.)2(المنطقةفي

علىتركيزهحيثمنلاسثماالعربيئ،العالمفيالعافةالعلأقات

الحرقيرافقالذي"الثقافيئ"بالتحولارتباطههناومن،الثقافة

.)3(الإرهابعلى

في"الأمل"ثقافةحملة:الأملحملاتثلاثءمنعلىأركزسوف

؟6002عاملبنانفي"الحياة"خبئوحملة02!50عامالأردن

البرهنةوسأحاول80.02عاممصرفيالتفالمل""ثقافةوحملة

صرففيتفيدالمذكورةالأملحملاتأن)1(:التاليةالأمورعلى

والاحتلألالنيوليبراليئالاقتصادفيالنظاممظالمعنالانتباه

ثقافئة،""نقائصمحضإلىالمظالمهذهوتحويل(والكولونيالئة

أتها)2(؟والمحتملةالقائمةالمقاومةاستيعابإلىثمومن

فيفاعلةلمشعبثؤمشاركؤتأمينأجلمنأدواتءأيضئائشتخدم

خطابئافضاءتشئغلأئها)3(الموخهة""الإصلاحات"منسلسلة

أكثربأسلوبالتفاؤلعنللحديثإليهحاجةءماشةفيهيحيوئا

جوفاء،وعودلمغيزتقذمأندونمنولكنودوافا،واقعئة

عافةنظرة-الأملحملات

؟":للتنميةكأسلوبالعربيالعالمفيالتفاؤلثقافةنعرز"كيفأ(

موقعمن)االعربئة"قناةبثتهخاصنبرنامجعنوانذلككان

8002عامالقاهرةفيالعربئةالمؤشساتإحدىاجتماع

يضع!فيلمبعرضالتلفزيونيئالبرنامبئبدأ.)4(فيهوشاركث

على)دلالةمتجفمينلأشخاصالأردنمنمصؤرةمشاهذ

يشعر"لماذا:الآتي4السؤاطرحثمالتفكير(.فيالاستغراق

مشاهذيضئمآخرفيلمعرخنذلكوتللأ؟"بالتشاؤمالأردنيون

الفالنكتةء5!افقدهل!./الممصأ.ئرذاهمة،ممص!.،ةمصه!؟

طلب"خبراء"معأخريتمقابلاثذلكوتبعثبها.معروفينكانوا

العالمفيالتشاؤمثقافةانتشارأسبابعنالحديثإليهم

وأ،ذاتهحذفيالسؤالبمناقشةالبرنامبئيبدألمإذن،.العربيئ

وهل؟كهذهثقافة)أهناك"التشاؤم"ثقافةتعبيرمعنىبمناقشة

أسبابإلىذلكأئعزى،كذلككانواوإذا؟متشائمونالعرب

جامعةوعقيذاجتماعوعالئم)فيلسو!""الخبراغبدأبلثقافثة؟(،

نإالقائلةالفكرةبينراوحثالتيبآراثهميدلون(دينيةوشخصتة

"ذهنثتعهماستحضاروبين،الماضيفييعيشونيزالونماالعرب

ثقافةتغرسالتيالأصولئةانتشارشجبإلىوصولأالدينئةا"

وردفقطواحدةمرة.)5(العربيئالشعبأفرادأذهانفيالخوف

شالثقالهماعلىجوائاوذلك،المتناميةالبطالةمشكلةذكزفيها

فيالسائدةالسياسئةاللامبالاةإلىتشاؤمهسبدتأرجعمصرك!

بعدعملأيجدالآمنالشخصيئقلقهوإلى،العربيالعالم

طرحماوسرعان.مايوفاشفةامتلاكمنيأسهإلىأوتعخزجه،

فيالتفاؤلثقافةترويجبطرقيتعفقالخبراء،علىاخرسؤاك

""المبادرةوثقافة""التطؤعثقافةتعزيزخلالمنالعربيالعالم

التربوئة.والمؤشساتالإعلأموسائلفي")(الريادةوثقافة

تعزف،والتعليمللتربيةالمؤتمزخمئصهالذيالجزءفي

الذيالتربوفي،التطويرفيالفنلندثةالتجربةإلىالمؤتمرون

الحكومةدورتجاهلتئمولكنه.العالمفيالأنجخالتجربةئعتبر

إلىوطلبتافا،تجاهلأالحكوميئالتعليموتأمينالفنلندئة

فيالتربوثةالمشاكللحلفردئيمابمبادرابالتفكيزالمدزسين

أحذليقالكماالفنلندئة،التجربةأدرجتولقدالعربيئ.العالم

أوساطبينالأمل"ثقافةتعزيزبهدفالتربوك!،اليوممنطمي

تحقيفهيفكنهمالذيبالفرقسيشعرونالذينالعربالمدزسين

وتصزفوا.،(المبادراتائخذواإذا

في"التفاؤل"ثقافةحملةوترويبئتصميئمتح!أئهذكزهالجدير

مؤتمرخلالعافؤعربئؤبصبغؤيئسممجالهاأنرغممصر،

أعذتهوقدالعربيئ،العالمفيالثقافةتطويرتقريرلتقديبمغقد

منفيصلبنخالدللأميرالتابعة"العربيئالفكر"مؤشسة

فيحالئاالحملةفعالئاثوتتجفىالسعودثة.)6(العربئةالمملكة

التقريرحولعمليوورشومحاضرات؟إعلاميئ،برنامج

يعانيهاالتيالثقافئةالفجوةعنالمشاركونويتحذثالمذكور

"ثقافةنشزتعترضالتيالتحذياتوعن،العربيالعالح!

هى،الأولىمراحلهافىتزاللاالتى،الحملةوهذه،"التفاؤل
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حملاتءثلاثءسلسلةفيالأحدث

الأم!"حملاتالعربيئالعالمفيظهرثمشابهة

نخب!ورقيا!ةالماضيةالقليلةالسنواتخلال

+نصذج3حسبوجميغهاالذكر،سبقماعلى

الجاريةالنزاعاتعلىباللوميالقي

او!!يعنالمسؤولةهيلكونهاالمنطقةفي

العربئة.والطسالموتثقافةنشر

فكانتزمنئاالأولىالحملةأماب(

بعدلهاخطابأولفيرانيةالملكةأطلقتهاوقد،"الأمل"حملة

"فجوةإلىمشيرة50،02عامعفانفنادقعلىالإرهابثةالهجمات

ضرورةوإلىالعربيئ،العالموبينالغرببينالقائمة"الأمل

المسؤولةتعتبرهاالملكةكانتالتياليأسثقافةنبذبهدفتجسيرها

العربيئالعالمفيالإرهابوعنالهجماتتلكعنالوحيدة

خلالمننفسهاعن"الأمل)ثقافةحملةعئرثوقدعموقا.)1(

ومؤلئهاالأردنيئ،الشبابئ"تناسب"بحيثوضغهاجرىمشاريغ

ص!لأ!3ص!"،مشروعخلالومنالعالمئة،"للتنميةالأميركئة"الوكالة

الأعمالعالمنخدثمؤلثهاأخرىومشاريع114،اص!،)2(س!ع،4ى3ول

"(.المستدامةللتنميةالعربئة"المنطمة)مثلالعربئة

منيتجزألاجزغاأصبحثالمذكورةالوكالةبرامجأنوالواقع

داخلالتدرش!فيتشاركفهيالأودنئة"التربوئةالمنظومة

داخلبقرافقوتحظىالمدزسين،تدريبوفي،الصفوف

قابلئة"مجالفيالشبابلتدريبمخمئصؤالجامعات

العملواحترامالآخروقبولالتسامحومهارات،التوظيف

مشروعمديزوالدو،دينيسليقالوقد."العملوأخلاقئات

البرامبئهذهيضعإنه،الأردنفيكا!3حس!،"114،اح48ءحلأ3ول

ويشرح.الإرهابضذالمتحدةالولاياتحربسياقضمن

:الفقيرةالطبقاتشبابمعالعملضرورة

،6002عامإلى،الماضيإلىونظرتالمستقبلفيوقفدت"إذا

قبلالشبابفيالذثيرمحاولةالضرورك!منأنترئنفسوف

الانتظازنستطيعلا.المساعدةلنقذمهناالآننحن.ينفجرواأن

انظري.العملنبدآثمومنبأكم!هاالبلاذالتطز!يعئمأنإلى

خطواتءواسعةالأردنخطالقد.أفغانستانفيحدثماذاإلى

مثلالتخففإلىيعودنراهأنفينرغبولا،التنميةنحو

سوفالتطزفمشكلةإن....الآننعملأنعلينا.أفغانستان

هوالنهائيئهدفنالكن،قائمةتبقى

نأنريد....الأملثقافةنشرالظاهرفي"ب

الخارجالشيءهوالتطزفيصبحتخططلكثها

بلذفالأردن.الغرفلاالىعيوف،عنجرت!ؤع!،

الناحلةمنالأهمثةشديذ
ضحده.

الإستراتيجثة.")3(

إستراتيجئا"مهح!سألئه:وعندما

"بالنسبة:أجابمن؟"إلىبالنسبة

.")4(بالطبعالدوليئالمجتمعوإلى،المتحدةالولاياتإلى

فاديقراروراءأيضئاالسبدتهوالأملثقافةنشزوكان،هذا

فيالفقرجيولبأحد-النظيفجبلفيبرنامجهإطلاقغندور)5(

قزرفلقد.مباشرةالأردنئةالفنادقعلىالهجماتبعد-المملكة

إجرا?اتخاذ،الهجماتتلكفيلهصديقبوفاةنكبالذيغندور،

ثقافةنشرإلىحاجةثمة.جميغاسيضربناالإرهابفإن"وإلأ،ما

.")6(الإرهابئةللمجموعاتالمتروكينالشبابأوساطبينالأول

بدأت)التيالمستدامةللتنميةالعربئةالمنطمةأنهناذكزهالواجحث

عامإسرائيلشئتهاالتيالحربعقبأيضئالبنانجنوبفيالعمل

والتسامحالتوظيفقابلئةمهاراتالشبابتعليمعلىئركز02(60

فيالعالميةللتنميةالأميركئةالوكالةمشاريعمعوتتعاون،والأمل

ضمن"الاندماج"علىالشبابولمساعدةكهذهثقافيمالترويجالأردن

.)7(والعالميئالأردنيالمجتمغئنفيالسائدالعائمالتئار

بغئدانطلقتسياسئةحملةفهي"الحياة"خدثحملةأماج(

انقساقايعانيكانالذي،لبنانضذ6002عامإسرائيلحرب

وذلك،الحريريرفيقالأسبقالوزراءرئيساغتياكأعقبحاذا

لأميركا،المواليآذار/مارس14معسكر:معسكرينبين

بقيادةوهوأميركالسياساتالمناوئأذار/مارس8ومعسكر

1،أء،"!3،ء1،أس!،!!3وكالةالحملةصنفصت.)8(اللهحزب

هناالعالمئة"للتنميةالأميركئةالوكالةوالخاصنالقطاغومو!لها

الإعلانئةاللوحاتعلىبشكلءواضحصواعتمدثأيضئا،

لاحفاتقودأنبدايةبهاالمقصؤدوكان.التلفزيونئةوالدعايات

المبادرةوثقافةالاقتصادئةالريادةثقافةتشجيعحملةإلى

تخفيفباتجاهلبنانفيالأميركئةالسياسةتغئرلكن.الفردئة

رغمبهدوءالحملة"موت"إلىأذىسوريامعالاحتقان

وإعلامه.وجمعثاتهاليمينأحزابفيأدبثاتهااستمرار

ول،)لالم،!ة1.9002،02

إنجاز."و")نجاحمشروعاالمشاريعهذهأبرز-3

02/11/60.02فيخاصةمقابلةمن-3-4

المالعالمفيالمؤثرةالشخصئاتأبرزوأحذ،العربالأعمالمجلسإدارةورئيسنالعالميئ،الاقتصادفيالمنتدىوعضؤ،أرامكسدالتنفيذفيالمديرهو-5

المذكور.للمجلسالشهرفيالتقريزيشيرماعلىالعربيثيئ،والاقتصاد

32/4/70.03بتاريخعضانفيخاصةمقابلةمن-6

"ص!ول.4،*لثايا3.*دثا*موقعها:راجع،الحملةعنلتفاصيل-7

احس!حهكلأولأس!4ول،أ،،44.ولءلأ32/ييأءاس!3.6474ط4،لأ01ولححس!33كاح!3س!9(س!كالا،أص!ع،9002،32.-8



الأميركفالدولاراتمنمليويبونصصمليوئاالحملةكفت

بثلاو"الحياة)حبئعبارةتحملإعلانئةلوحاتواستخدمث

حفلاابتنظيمقامتكما.والفرنسئةوالإنكليرئةالعربئة:لغات

تجضحين6002،عامالسنةرأسحفلةأبرزهاكانموسيقئة،

الليلمنتصفوعند.بيروتوسطفيشخص00015يقاربما

الضتالنارئةالا!لعاببعرضلبيروتالبحرثةالواجهةتوفجت

"مطالب:الآتيةهيموقعها،فيوردكما،الحملةرسالةوكانت

ومقاوه،مستقبلهممقاليدتوليلبنانأنحاءجميعفيالمواطنين

مشاركت!طريقعن،واللامبالاةالسخريةضحاياإبقائهم

كنقيض،الحياةثقافةنفهمنحن....مصيرهمتقريرفياليومئة

ع!قادزامتطوزاعميفاإحساشاباعتبارها،الموتلفقافة

مجتمعتفيالحقيقثةالاحتياجاتوتفسيرالأصيلةالقيمتمييز

لإيجامسغىفيالتغييروتبئيالمبادرةزماماتخاذنريدنحن

اجتماعدمعاييزمعهماجديدءيحملانحياةءجديدةءومنظور

ط!لم!،4ول!4مديز،خوريإيليويقولا(.(،أجديدةواقتصادثة

اإللعالمنقولأننريد"نحنالشثن:هذافي،أ،)ص!أء!3

اأيريدون،التلفزيونشاشاتعلىيظهرماكلورغم،اللبنانيين

.")2(قدفاالحياةفييمضواوأنيعيشوا

فإابالحياد،أوحت"الحياة"حمثحملةأنمنالرغمعلىلكن،

آعتبؤكما!إسرائيللمقاومةمعاديةكانتالفعلئةتوخهاتها

والاتحاالمتحدةللولاياتالسياسئةالأجندةمنجزغانفشها

اللبنانفالحكومةوراحت.الأوسطالشرقفيالأوروبيئ

مقاومئننفسيهمايقذماناذار/مارسمنعشرالرابعومعسكز

ثقافعلىرأيهما()فيالقائمالإيرانيئ-السورك!للمحور

الغربدالقيتمالأوسلانيمثلحينفي،الموتثقافةأوالاستشهاد

!والاستقلالوالسيادة"الحرئةشعاراتخلالمنلبنانفي

ا!لوادالفريقأنبرسالةءمفاذهاتبعثالحملةوكانت

اأحينفي،الحدثبثقافةيلتزممتحضئزفريقهوللأمدركيين

قاددولذلك.الموتمحثيمنكانواللأميركيينالمناوئةالأطراف

تحدمضيفة،مضاذةحملةأذار(8)فريقحينهافيالمعارضة

"بد!أو"بكرامة!"نوع:عباراتءمن"الحياة"ح!ثشعار

لوحارإحدىعلىظهركما""!متعذدة"بأطيافأو"!ضرائب

الرأسمالئةأحبئأ("س!"أكل!"ءس!ا!فى4"*ثاعبارةالمعارضة

.")3(ححولك!4"ثورةاستمبكاملهاالحملةعلىالمعارضةوأطلقت

حما/فى)كماملكةلقلادةانطلقثقدتلكالأملحملاثكانتئا

فإنهـ"(،الحياة"حبئحملةفي)كماواقتصادئةسياسئؤئخب

المفاهبتلكنشرعلىساعدثواسعةإعلامئةتغطيةاجتذبث

علوجيزةفترةتمضيفلم،لهاأساشاشكئثالتيوالإيديولوجيا

المقالاذمنسلسلةظهرثحتىالتفاؤلثقافةبرنامجإطلأق

موا!فيوالمناظراتواحد(شهرخلالصحفبئمقال005)

باليأسمتتسمالعربئةالثقافةبأنيسفموكفها،مختلفةإعلأمئة

.)4(والتشاؤم

نخدبقيادةتجريالظاهر،في،الأملحملاتأنمنوبالرغم

مباشربصورةئخططفإنها،الأعمالعالمومنسياسئةعربئة

ويجر،.المتحدةالولاياتفيجرتحملاتءمماثلةلمنموذجحسب

مئامنالذكر(سبقما)علىوتمويفهاالحملاتتلكتصميئم

حا!في)كماإنتاخهايجريأوالعالمئة،للتنميةالأميركئةالوكالة

ا"حأ!!أكهقبلمن"(الأملثقافةو،(الحياة"حبئحمقئي

ونلمسر.)5(المتحدةالولاياتفيالرئيسنمقزهايقعالتي1،اس!أ*ء3

الولايادفيتنفذكايتلهاموازيةلمبرامبئفيالبرامجتلكجذوز

البالماوالمثالالداخلئة؟الاضطراباتمعللتعاملنفسهاالمتحدة

أنجلسملوسفيتنفيذهبدأالذي،"الأملعملئة"برنامبئهوهنا

هودجونبإدارةوهو)2991(،كينغرودنيشغبأحداثبعد

العملثهذهعنتمخضثالتيالبرامجتحليلخلالومن.براينت

المتمزدالشبابمعللتعاملالناعمةالقوةتستخدمأنهايئضع

حيمففي.السوقلاقتصادالمهفشينالضحايائعتبرونالذين

مصغعرأيفي،ناجمةالعربيئالعالمفيالبطالةمشاكذتكون

انتشااعنالمسؤولأننجد،التشاؤمثقافةعن،البرامجهذه

أيضئاذهنئةحالةهوأنجلسلوسفيالبؤسأحياءفيالفقر

اضطراباذالأفرادتحميلبرامجهخلألمنبريانتويحاول

مهاراتهـتطويرعلىالعملبأنإقناعهمإلىويسعى،السوق

الاجتماعمالنجاحإلىيؤذيقدالأوضاععنمدركاتهموتغيير

-س!3المسؤولئةتحميلثقافةنشرطريقعنوالاقتصادفي

لتقدبالأوسماالشرقفيبريانتجالوقدوله"3.3ألأاأا2الآ)ولها

)الملهـذاتها"الأململكة"منبدعوةوذلك،الأمل!ولمحاضرات

القاد"منظمةدالاستشارئةالهيئةعضوثةتشاركهالتي(،رانية

.)6(العالميئالاقتصادفيللمنتدىالتابعةالشباب"العالميين

الأمللحملاتالإيديولوجيئالإطار

سكائهيعانيمامنطقة2اختيارعلىالمتحدةالولاياث"دأبت

**!ثا.)هاممااح4ع،.ح،،1054لأ.ولحص!س!33ح4لهول،/،دةلم!7002،027.-1
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تبريربهدفوذلكشزيرة،قوى

جرأيلول11بعدأثةأوالعقوباتأوالتدخلات

أسااعلىوتعقسيمه)ديفيد"أخرىإجراءاتءقسرثيما

منالعربيئالمجتمع(.)1(هارفي

جوهرانيةمنعشرالحاديأحداثبعد
العالمتشكيلإعادةجرتسبتمبر،

خطو!م!أساسعلىثانيةوتقسيفه

البشزئمهمكهذا،عالمفي.ثقافثة

إيديولوجياوهذه.)2(العكسمنبدلأ،ثقافتهمنتابخأنهمعلى

الثقافة،إلىشيءكل"ئرجعأنهابمعنىول"لماء(3ألة"كاثقافوئة

تقديخ!يجريوهنا.")3(للثقافةاختزاللةرؤيةتحملأنهاإلىإضافة

جوهرانثةهـتتحذىثقافئةلمخصائصخلالمنبكاملهالعربيالمجتمع

ئنتجمعيشةتجربةباعتبارهاالثقافةئدركأنمن)بدلأالزمن

وبعد.المجتمعداخلالتبايناتوتتجاهليومئا(إنتاخهاويعاد

والسياسئةالاجتماعئةالفعالئاتعنالثقافةباستقلألئةالجزم

والنتيجة؟فقط.ثقافيتغييرإلىالتغييراختزاليجري،الأخرى

فتعزف،المجتمعاتبينتفصلثقافئة"فجوة"بوجوداذعاءاتيظهوز

حينفيالتحرر،إلىتدعومتفانلةعصرثةحئةبأنهاالغربثقافة

بالإستئسمباليةتقاليذباعتبارهاالعربئةالثقافةامتهانيجري

منالثقافئةالفجوةفكرةعنالتعبيرويجري.والموتوالتشاؤم

عنإلأعليهالقضاغيمكنلاالذي)طص!"ا(الافتقارنظرئةخلأل

.)4(المهيمنالمجتمعمنالمفتقيرالمجتمعاحتياجاتجميعجلبطريق

المتطفباتجميعإلىمفتقزاالعربيالمجتمغتصورالنظرئةوهذه

بحكمبدءا-العالميئالمجتمعإلىبالانضمامجديزاتجعلهالتي

السلأمإلىوصولأ،والأملوالديعقراطثة،،بالتنميةمروزا،القانون

بينماهوكباختزاليئثنائيئتضاذعلىقائمةنظرئةإنها.والظلف

منطويلتاريخبترويجمحالةلاينتهيالغربيئ،والعالمالعرب

لفسياساتالموخهالدليلبدورتقومالتيالاستشراقئةالاذعاءات

متعفئمالغربالافتقار:فكرةعلىالقائمة"الإصلاح"ولجهود

جاهلالعربيئالعالمأنحينفي،ومسالمومتسامغومثف!

قديمة،قصةوتلكالتغيير.علىوعصىوعني!ومتعصئدث

لاالثقافةبلغةولكن...مالكءومعذمبينالعالمتقسيئميتئموبموجبها

س!أ33303عع3455*(:حاه،الأ،،،ياأولىس!337الاأص!!ا!33.)9002.-1

)ا!5،ااأولح،"**".،لس!،ا4(،هول.حهلأول00204/ح3/22011ا،2-83-4

التعتيئمويجريالمادئة.الثروةبلغة

السياسةهدفبأنإيحاءأفيعدىالعالمتشكيلدة

السيطرةهوالأميركئةالخارجئةوفذم،ثقافية!وط

العربيئللعالمالطبيعئةالمواردعلىثقا!طخصائص

السياسةتلكوتقذم.ونهبها.الزمنء

علىيعملخبيزاصوئابوصفها

تطويرفيالعربيئالعالممساعدة

والحق.)5(الخاصنلصالحهثقافته

الرأسمالئةسياقضمنالثقافويةالإيديولوجياهذهتوضعحينأنه

النخبمصالحمعالعربئةالنخبمصالغتتوافقحيثالعالمئة،

النظاممقاومةحركاتقمعفيالطرفينرغبةلجهةالغربئة

لاللسيطرةأداةتتحولالإيديولوجيا(تلك)أفيفإنها،النيوليبراليئ

تلكوتقومأيضئا.العربالقادةبيدبلفقط،المتحدةالولاياتبيد

عنالأنظازلتعميالمذكورةالإيديولوجيابنشرالطرفينمنالنخبئ

المجتمعداخلوالقمعالاستغلالإلىالراميةالهيمنةعلاقات

العربيالعالمبينالقائمةالهيمنةعلاقاتولتشرعن،العربي

.)6(المتحدةوالولايات

أمجذتالتيالتقاريرمنلسلسلةنتيجةالأملحملاثنشأث

العالمفيالبشرئةالتنميةتقريروهي:،العربيالعالمحول

الشرقومبادرة(،الإصلاحيين""إنجيلئعتبر)الذيالعربيئ)7(

ئغيدالأميركئةالخارجئةوزارةأطلقثها)التيالكبيرالأوسط

)الصادرةالإسكندرئةووثيقةمباشرةآ،العراقعلىالحرب

التقاريرصفحابقفبنافإذاالعربيئ(.)8(الأعمالمجلسعن

فيالنيوليبراليئالمذهبلتطبيقترؤجانهالاحظناالمذكورة

."التنميةوالرشيد""الحكمتأمينبهدفالاقتصاد

العربيئالعالمتصويزتمالعربئةللتنميةالأولالتقريرففيأ(

تطويرأجلومن.بالغربمقارنةالصعدكافةعلىمتخففا

فيالمقتزحةالسياساثتهدف،العالمإنقاذوبالتالي،العرب

الاقتصادفيالعربيئالعالمدمجإلىالبشرئةالتنميةتقرير

مرتبم!العربيئالعالئميعانيهاالتيالإخفاقاتمعظملأن،العالمي

هذاسياقخارجبكونهالتقرير(منئمهمما)بحسب

منالمةفيالعربيئالعالمدمبئ:يأتيمائقترحوهكذا.الاقتصاد
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الولاياذمعالحزةللتجارةاتفاقئات7وإبرائمالعالمثة،التجارة

تعديلاتءبنيوئةإجراءإلىوالدعوةالأوروبيئ،والاتحادالمتحدة

والخصخصةالحدود،وفتحالحكومئة،الأنظمةمنوالحذ

المذهدتطبيقإلىالدعوة،صفحةبعدصفحةالتقرير،ويتابع

والنماء:الرشيدالحكمتوفيربغيةالاقتصادفيالنيوليبراليئ

تكو،أنينبغيالعربئةالدولفيللسياسةالأساسئة"الأولوثة

التنمبتعزيزإلىالاقتصادفيالنمؤيؤذيفغالةءبحيثدور؟إيجاذ

النصتعزيزإلىبدورهاالبشرئةالتنميةوتؤذيالبشرئة،

الجديدالأسواقخلالمنابتكازهائعادفالتنمية....الاقتصادفي

والأدواذ(،المثالسبيلعلىالعملأتوصرفالرأسمال)أسواق

(المثالسبيلعلىالخلوئةوالهواتفالإنترنيت)شبكةالجديدة

ومنطصالأوروبيئوالاتحادالأهلئة)المنطماتالجددوالفاعلين

أطراؤبينالمبرمة)الاتفاقئاتالجديدةوالقواعدالعالمئة(،التجارة

سبي!علىالفكرثةوالمفكئةوالخدماتالتجارةمتعذدةءبشأن

وتنظبواستكمالتعزيزفيالدولةدورأنالمقابلفينجد(.المثال

كاا،الإنتاجوعواملوالخدماتالبضائعأجلمن،الأسواق

اأالجزئثةالنتيجةوكانت.نفسهالوقتفيومقئذامحصوزا

الغالدفيكانالتنميةفيالرسميئالخاصنالقطاعإسهاتم

النصاعتباراتإن....المأمولالمستوىدون،وبالطبعمترذذا،

أولؤديناميكيئخاصنقطاعصتنميةتعزيزمنتجعلوالإنصاف

123()صالعربئة"الذولفيالاقتصادإدارةأسلوبفيحاسمة

التنم!أسسنيقؤضالحرئةنقصفإنأيضتا،التقريروبحسب

التطؤلتخلفإيلافاالا!كثرالتجفياتأحذويعتبرالبشرئة،

والبيانادالقانونئةوالنظئمالدساتيزتكفلحينوفي.السياسيئ

فإا،الإنسانوحقوقالديمقراطئةمشروعئةالعربثةالرسمئة

وحقورالديمقراطئةئهملماغالئاالتنفيذأنيلاحظالتقرير

.)1(أحيائاعمذاعنهايتغاضىأو،الإنسان

لرسااالإمبرياليئالحماشالتقريزقذمهاالتيالمعلوماثعكست

التطؤفرضعنالمتأئتةالقصوىوللفوائدالتمدينئة،الاستعمار

أطرو!حقيقةحجبأنهكما.العربثةالمنطقةفيبالقوةوالتنمية

كثيرويعتبرهاالتيالعالميئ،"الاقتصادفيالعربيئالعالم"دمج

كلمجموعةوضعئهالتقريرأنومع.الأميركئةللإمبريالئةأداة

والحماالأميركثةالإدارةالدوامعلىتؤكدكما،""العربالباحثين

الأشهـخلالمقال005عنه)كتبإصدازهواكبثالتيالإعلأمثة

معمافإنالذكز(،سبقماعلىإصدارهتلتالتىالأولىالثلأثة

التيالاذعاءاتإلىمباشرةالبشرئةالتنميةتقريزيقودناب(

الأميركيئ:الكبيرالأوسطالشرقمبادرةتتضفنها

نادروفرصةفريذاتحذئاالكبيرالأوسطالشرقمنطقة"تشئى

الباحثوزإليهاأشارالتيالثلاثالنواقصاافالدوليئ.للمجتمع

العربيئالعالمفيالبشرثةالتنميةتقريريوضعواالذينالعرب

وهر-02و200330العامينفي،المتحدةالأممإشرافتحت

ظروفخلقفيأسهمثقد-النساءوتمكينوالمعرفةالحرئات

زأوطالما.الثمانيالدوللمجموعةالوطنئةللمصالحتهديذاتمئل

المنطقةفييتزايدواقتصادئاسياسئاالتابعينالأفرادعدد

الدولفوالجريمةوالإرهابالتطزففيتنامئاسنشهدفإننا

.")3(اللاشرعثةوالهجرة

اعتماذالكبيرالأوسطللشرقالمقترحالخلاصمشروغيعتمد

التيالثلاثةفالقطاعات.البشريةالتنميةتقريرعلىكاملأ

الأوسرالشرقمبادرةفيأولوياتإلىتحو!لثالتقريرناقشها

للعالم:الأمنتوفير!وبالتالي،المنطقةتنميةأجلمنالكبير

المشتر!الإصلاحأولوئاتعلىالثمانيالدولمجموعة"اتفقت

تعزيم:طريقعنوذلك،المذكورةالنواقصمعالجةشأنهامنالتي

توسبالمعرفيئ؟المجتمعإنشاءالرشيد؟والحكمالديمقراطثة

مفتاهيالمذكورةالإصلاحأولوثات.الاقتصادئةالفرصمجال

الإطاايشكلانالرشيدوالحكمفالديمقراطئة:المنطقةفيالتنمية

هـالعاليالتعليمذوووالأفراذ،التنميةضمنهتتشكلالذي

.")4(التنميةمحزكفهيالتجارئةالمؤشساتأما،التنميةوسطاء

مرمقتبسةونتائبئإحصاءاثترذا!لبادرةمقاطعمنمقطعكلفي

كاروإذا.أساسهاعلىالسياساتاقتراخيجريثمومنالتقرير،

إعادإلىتهدفا!لبادرةفإنالاقتصادفي،المجالعلىيركزالتقرير

المسااالتزامضمنالمنطقةتحتجزبحيثالسياسيئ،المجالصياغة

الحيافيالسوققيمنشرطريقعنوذلك،للتنميةالنيوليبراليئ

مختلفآمالئةمؤشساتإنشاءإلىالمبادرةتدعوكما.الاجتماعثة

0014بميزانئةءتبلغ،الربحبهدفالصغيرالتمويل"مؤشسةمثل

سيسا!ماوهو،سنواتخمسلفترةءتستمزدولار،مليون005

شر3والفقر""مرحلةتجاوزعلىصغيرعملصاحبمليون2.1

ضشارباحتضانعلىللمساعدةالكبيرالأوسطالشرقتمويل

فيالعاملينكبارمنمجموعةإدارةتحت،والكبيرةالمتوشطةالعمل

فيخبراتهمبتطبيقالملتزمين،الثمانيالدولفيالخاصنالقطاع

تنم!بنكوالكبير""الإوسطالشرقملطقةفيعمالايةتطويرمجال

.-!-ش،---ءلم-بسسى-ير-رب:رصحيصس!هم
الاقتصاد!المشاكلالإسكندرئةوثيقأتبثيئالعربيئ،العالموفيج(التقريردالرئيسالدوركانولقد.للتنمية)رأسماليا(غربئامفهوقا

تتقذثئمومنثقافئا،تحليلأئجريإذ،العالمهذاتواجهالتيتقترحهاالتيللسياساتوالفكروك!العلموفيالأساستأمينهو

شخصوضعهابقائمؤ"أشبةتبدوالتيالحلولجاهزةءمنبقائمؤ.)2(العربئةالأعمالعالموئخحثالدولثةوالمنطماثالأميركئةالحكومة
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يتلاعمبمامخلصيوليبرالي

تعبير"إطلاقإنالقيو!،ءإكشكلفقد.")1(امانه

ص-ذلكفي)بما!الخصخصة

يمثل"الهنريمة"جيلالتعبيرين(،المصارفصصخصة

عمليةافيالأخيرةتدعوكما.الوثيقةفيلأبرز

الدولة،احتكاراتإلغاءإلىلوفيقة

منولاقريبمنلاتشيرلاكنها

بضبطالكفيلةالإجراءاتإلىميد

البرقبسرعةتتكاثرالتي،الشركاتواحتكارالخاصثةلاحتكارات

لمبلالقيود.!الغاءللخصخصةنتيجةمكانكلوفيالمنطقةحما

الأميركيئالنموذجمنمستوحاةلماول-4"؟أ!31قوانينالوثيقةقترح

وضمانالفساد،معالجةإلىالحاجةعلىأيضئاتركزوهي.فسه

والعائم،الخامنالقطاعينبينشراكاتوتأسيسالقضاء،ستقلالثة

القضاياكئمتوقد.الإصلأحعملئةفيالمدنيئالمجتمعدوربعزيز

وزيادةالرشيد""الحكمشأنوتصاغذتتناسببحيثلمذكورة

الأقصى.حذهاإلىالقومئةالتنافسورحئة

الأول،المقامفي،الوثيقةفيالعربيئالعالممشاكلطحذد

الوثيقة،بحسب،التنميةلجهودينبغي،وبالتالي.المواقفلغة

علىالتركيزمع،القيممنظوماتتغييرعلىتنصدثأن

هيالأولىالمشكلة.العربيةالقيمفيمفتاحيتين؟مشكلتئن"

رفضتكمالشتحضتراطروحةوهي-التغيير"مقاومة

القادةمنظمةأعضاءمنهايطلبهبماالقيانمالمحلئةلشعوفي

الأخرى."النخبوالعربيئالأعمالومجلسنالعربلشباب

ويتمسكونالعائمالقطاعفيالعملاعتادواالذيننالموطفون

والعفالالعملوأصحافيللتغيير"؟"مقاومونهناك!ظائفهم

العمل،فيالمحلئةالتقليدئةالأساليباتئاغيفضئلونلذين

همالغربئة،الأساليبتبئيعلى،والخدماتالسلعإنتاج!في

إذن،للتغيير،"المقاومة"الذهنئةهذهللتغيير.""مقاومونيضئا

التنمية؟وجهفيالرئيسةالعقباتإحدىالوثيقةفيتعتبر

جديدءمنجيليإلى،الوثيقةتوحيماعلى،الحاجةهنا3من

الولاياتفيتعفموهمالتنفيذالمستعذينالعربالشبابلقادة

وجهفيالثانيةالأساسئةالثقافئةالعقبة.والغربالمتحدة

خاصئؤمنظومؤإلىالعربافتقازهيالاقتصادئةالتنمية

الإمبرياليونيرذدهاما!لوفةنغمةوهذه-العملعأخلاقئات

القديمة،بالتقاليديرتبطالواقعفيالأمرأنحينفي،لأجانب

مطمسهلدىالحعصعوالددحر

فهناكالاقتصادئة:الإصلاحاتبدل"لتشاؤم

التوزيعإلىإشارةلأئةتاثمغيافي

إلىأوالغوائد،لتلكالمتكافنغيرالميروليةذافز

وسيلةالإشكاليئاستخدامها.العربيالعالملي

ذكرأفيالوثائقتغفلكما.للتنمية

أكثرمنوهوالزراعيئ،للإنتاج

الاقتصادئاتفيحيوئةالقطاعات

العربيئ.الشعبمنالعظمىالغالبثةفيهوتعمللعربئة،

وزارةعنالصادرةالمبادرةبينالوثيقالتطابقدفعقد

،المتحدةالأممعنالصادروالتقريرالأميركئة،لخارجئة

جهادوالمعفقبالصحفيئالعربئة،النخدثأعذتهاالتي!الوثيقة

"المستشرقينبالعربئةالنخبهذهوصفإلى02()40لزين

ومعالأميركئةالإدارةمعهؤلاءتحالففقد."الشرقيين

خاصؤاجندؤعلىتوافتيتحقيقإلىالهادفةالدولئةلمنطمات

وتحت.المنطقةفيالمتحدةالولاياتمصالحمعتلتقي،لنخبة

معمتناغمةثقافةالمشاريغتلكترؤج،"التفاؤل"نمعار

)1(:مسارينفيتسير،المقترحةالنيوليبراليةلإصلاحات

الإصلاحاثتثيرهاالتيوالاضطراباتالتوئرمتصاص

غرسو)3(الاجتماعئة؟الرعايةدولةوتفكيذلنيوليبراللة

إلىبهمتؤذيالناسأذهانفيوالانضباطالتكئفسلوكئات

المشاكللمواجهةالنيوليبراليئالاقتصادقيالإصلاحخئل

الحزة.السوقاقتصاذيخلقهاالتيلمستفحلة

التفاؤلكقافةإلى"الهزيمة"جيلن

الثقافوفيوالمذهبالأملحملاتبينالعلاقةكش!عكن

تحليلخلالمنالعربيئالعالماستعمارإعادةإلىالساعي

جيلعلىأطلق6791نكسةفبعد."الهزيمة"جيلسفهوم

عائمشعوزوساد."الهزيمة"جيلاسح!الفترةتلكفيالشباب

تحقيقفيفشلهبسببالقضئةخسرقدالجيلذلكصأن

وظهر.كئىوالإمبريالئةالإسرائيليالاحتلالعلىانتصار

ذلكأفرادمنمسغىفيوالشهاداتوالكتبالمقالاتمنلعديذ

منالقادمةالأجيالتتمكقلكيفشلهمأسبابلتحليللجيل

اساسعلىالعربيئالعالموتطويرفلسطينوتحريرشجاوزه

"جيلمفهومأننجدوهكذا.)3(ليبراليئأوعلمانيأواشتراكيئ

.---ء--ا--.------ء-ء-.جا-!-ءص.جا!--ء--خا؟-

تناولإلقوصولأ،إخفاقهاومكامنللحداثةدقيتيبتحليليبدءا.)2(الإنتاج

علىالعملوضرورةالعربيئالعالمفيالفردفيالحكممشكلةالصمت-والوثيقة،والمبادرةالتقرير،-الثلاثالوثائقنتزم

اعئبرتأنيحدثلم،ولكن.العربثةالدولكلفيتغييرإحداثير؟لمأنهواللافت.المنطقةتنميةفيالطبيعئةالمواردأهمئةإزاء
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قليلة:مزمجموعةطرفمنإلأ)1(للهزيمةسبئاالعربثة"الثقافة"

الخطابهذايكنولم،شرابيوهشامأدونيسأمثالالمثقفين

الحين.ذلكفيمهيمتا

استحضارإلىالغربيونوحلفاؤهاالعربئةالنخ!ثفتلحثاليومأما

نتيجةمشلوكالعربيئالعالمأنالاذعاءوالى،"التفاؤل"ثقافة

موقعامنالهريمة""جيلمفهومنزعوإلى،"التشاؤم"ثقافةلهيمنة

والاستعماربالاحتلأليتصلمافيالسياسيئوسياقهالزمنيئ

االتشاؤم"ثقافةتعبيرإطلاقأنوالواقع.والإمبريالئةوالصهيونثة

عملثةفيالأخيرةالصيرورةذاتهحذفييمتل"الهزيمة"جيلبدل

يستخدماتعبيز"الهزيمة"جيلف.العربيالعالماستعمارإعادة

عاشودوعسكرفيواقتصادفيسياسيئوضعلوصفالعربئ

ومنهر،اللبنانيينالافعشراثتشتخدملا)فمثلأموفتةبصورة

طردفيالمقاومةنجحتأنبعدولاسئما،المصطلحهذا،مثقفون

فيى02("00عاماللبنانئةالأراضيمعظمعنالإسرائيليئالاحتلال

فيواسمتشراقيئ)رسميئ(عربيئمفهوم"التشاؤمثقافة"أنحين

العربثةالمعارفإنتاجماكينةقيلمنتصنيغهجرى،نفسهالوقت

ويرذالعربيئ.العالمفيالإمبرياليئالمشروعكجز?منالغربئة-

للمظالرحصيلةلا،العربقذرباعتبارهماوالهزيمةالتشاؤمذكز

وعجزلقصورنتيجةئعتبرانبلوالاستعمار،والاحتلالالبنيوئة

لأز،المنطقهذابحسب،متشائمونالعرب.داخلئينثقافئين

ثقافئةنظروجهةتبئيفيالحليكمن،وبالتاليتشاؤمئة؟ثقافتهم

.والسعادةبالتفاؤلتئسمجديدة

":التشاؤمثقافةو"الهزيمة"جيلتعبيرك!بينأخرفرفاهناكلكن

!بالحلولالتفكيرمنمختلفةأساليبئنتبئىيجعلنافرنإنه

السياسئآالمشاكلمعالجةكانت،"الهزيمة"جيلمفهومفضمن

الاستعمارمنالتحزربلغةمعظمها،في،تتئموالاقتصادثة

العربئة"الطبيعئةللمواردالحكيمةوالإدارةالغربعنوالانفصال

المشاكلمعالجةفتجري،"التشاؤمثقافة"مفهومضمنأما

بأنهاتوهمثقافوثةءحلوليبمجموعةوالاقتصادئةالسياسئة

يحولفرنالمفهومينوبين.تشاؤمهمتجاوزعلىالعربئستساعد

إلرنسعىأمرإلى،والمقاومةالعملناجمةءعنحالةمنالأمل

اهتما؟أدنىبلاومدزكاتحالة/ذهنئةلمتغييرطريقعنتحقيقه

العالرفيالطبيعئةالمواردنهبعنالناجمةالبنيويةبالمظالم

الأجنبئة.والشركاتالعربئةالنخبقيلمنالعربيئ

لهبذولا،الحياةتخذلهلنالحذهذاإلىالحياةيحمثشعتاإن

درويش()محمودينتصر"أن

يائسونوبأنهم،"موتمحثو"بأنهمالمقاومينوصئفإن
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